
ســقوط محمد بــن ســلمان ليــس ســوى بدايــة
كبر بكثير أزمة أ

, ديسمبر  | كتبه ديفيد هيرست

لم تكن الكلمات التي حسمت مصير جمال خاشقجي ذات أهمية. في ذلك الوقت، لم يكن خاشقجي
مدركاً للخطر الذي كان يعرض نفسه له. كان ذلك في الخامس عشر من نوفمبر / تشرين الثاني من
عـام . كـان ترامـب قـد انتُخـب للتـو رئيسـاً وكـان أحـد مراكـز الأبحـاث في واشنطـن يسـتطلع آراء

الصحفيين والمحللين من مختلف مناطق الشرق الأوسط. 

كان مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية مجرد واحد من عدد من القضايا التي جرى نقاشها. في
مداخلــة متواضعــة لم تتجــاوز الخمــس دقــائق، تحــدث خــاشقجي إلى معهــد واشنطــن مــن بــرلين عــبر

سكايب مناقضاً الموقف الرسمي لبلاده في مقطعين من مداخلته. 

قال خاشقجي: “كثيرون من زملائي ومن المعلقين (السعوديين) يرون أن السيد ترامب جمهوري آخر
فقط لا غير. والجمهوريون شيء جيد بالنسبة للمملكة العربية السعودية. أما أنا فأخالفهم الرأي. لا
أعتقــد أنــه جمهــوري بذلــك القــالب. كمــا أن زملائي وكثــيراً مــن المســؤولين يقولــون إن ترامــب الرئيــس
يختلف عن ترامب المرشح. وهنا أيضاً أميل إلى الاختلاف معهم فيه. فالأفكار التي عبر عنها ترامب

راسخة في فلسفته… أظن أن على المملكة العربية السعودية أن تعد نفسها لمفاجآت”.
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لا يوجد في ما قاله ما هو خياني أو مثير للفتنة. لا شيء مما قاله يمكن أن يثير حفيظة هنري الثامن
أو آيفان المرعب. لم يكن اعتبار خاشقجي تهديداً وجودياً لمحمد بن سلمان ليُفهم إلا لو كنت تعلم -
وهو ما لم يكن معلوماً لأحد آنذاك- أن ولي العهد السعودي ومعلمه الإماراتي محمد بن زايد كانا يبذلان

جهوداً غير عادية للتقرب من الرئيس الجديد وكسب وده. 

إني على قناعة أن خاشقجي  لو اختار أي عاصمة أخرى لتكون ملاذاً لمنفاه
الطوعي لكان اليوم حياً يرزق

أصــبح دور ترامــب حيويــاً ليــس فقــط لصــعود الأمــير الشــاب إلى الســلطة في بلاده – وكــان حينهــا لا
يتجــاوز الحاديــة والثلاثين مــن عمــره ويحتــل منصــب نــائب ولي العهــد – وإنمــا أيضــاً لضمــان تحقيــق
طموحاته في أن يصبح الزعيم القادم الذي يهيمن على مقاليد الأمور في العالم العربي. ولذلك لا ينبغي
أن يسمع الناس في واشنطن صوتاً سعودياً إلا إن كان صوتاً لمن يرتزقون من الولاء له. إذا كان محمد
بن سلمان يعتقد أن بإمكانه أن يشتري رئيس الولايات المتحدة، فسوف تكون واشنطن فتاتاً سهلاً،

ولقد كانت كذلك لزمن طويل. 

في عمود لا ينبغي أن يسمح له بأن ينساه، وصف توماس فريدمان، الكاتب في صحيفة “نيويورك
تايمز”، خطط محمد بن سلمان لبلاده بأنها “الربيع العربي الخاص بالمملكة العربية السعودية”. خلال
أيام معدودة، قام سعود القحطاني، الذراع اليمنى لولي العهد، باستدعاء جمال خاشقجي ليخبره

شخصياً بأنه ممنوع من ممارسة أي نشاط إعلامي. 

لا مقالات ولا تغريدات حتى إشعار آخر. اشتاط خاشقجي غضباً، فبأي حق يأتي هذا البلطجي ليأمره
وينهاه، كما أخبرني فيما بعد. إلا أنه التزم بما أمر به. على الأقل كان لا يزال حراً طليقاً بإمكانه السفر،

ولئن بصمت. ثم بعد ما يقرب من عام فاض الكيل بخاشقجي. 

بدأ يكتب مقالات في موقع “ميدل إيست آي” تحت اسم مستعار، ثم بعد شهور قليلة أماط اللثام
وكتـــب عمـــوداً باســـمه في صـــحيفة “واشنطـــن بوســـت”. قـــال لي خـــاشقجي حينهـــا: “يجـــب علـــى
يــة داخــل الصــحفيين أن يكتبــوا، ولــو فقــط لمنــح صــوت لكــل أولئــك الذيــن لا يســتطيعون التعــبير بحر

كره وصفي بالمعارض”.  ياً وأ الوطن. لا أطلب سوى الحد الأدنى. إنها حرية التعبير. لست ثور

النزف بلا توقف

إني على قناعة أنه لو اختار أي عاصمة أخرى لتكون ملاذاً لمنفاه الطوعي لكان اليوم حياً يرزق. لأن
واشنطـن هـي العاصـمة الـتي ظـن ولي العهـد السـعودي أن بإمكـانه أن يحتكرهـا لنفسـه. وواشنطـن
كانت العاصمة التي من المفروض أن تنطلق منها المنظمة غير الحكومية التي كان جمال خاشقجي

يخطط لتأسيسها للدفاع عن حرية الصحافة في العالم العربي، وذلك ما أفسد الأمور على الأمير. 

في حياته، كان جمال خاشقجي، اللطيف الخلوق، في أحسن أحواله سيسبب



صداعاً للأمير الطامح. أما في مماته، فقد أصبح جمال خاشقجي أشد خطراً
على مخططات الأمير من وباء الإيبولا

وكم كان مناسباً أن تتهاوى صورة محمد بن سلمان في نفس تلك المدينة، وكم هو مثير للاهتمام أن
تقــود الهجــوم عليــه وكالــة المخــابرات الأمريكيــة – وليــس الرئيــس الــتركي صــاحب الســجل الطويــل في

تقييد حرية الصحافة في بلاده. 

وكم هو مناسب أنه بعد كل ذلك المال، وذلك التلاعب، وممارسة الضغط السياسي، وفتح القنوات
الخلفيـة، وكـل تلـك الـولائم علـى الإفطـار والغـداء والعشـاء الـتي كـان ينظمهـا سـفير الإمـارات يوسـف

العتيبة، يطل فجر العام الجديد وقد توقف التداول بأسهم محمد بن سلمان. 

في حياته، كان جمال خاشقجي، اللطيف الخلوق، في أحسن أحواله سيسبب صداعاً للأمير الطامح.
أما في مماته، فقد أصبح جمال خاشقجي أشد خطراً على مخططات الأمير من وباء الإيبولا. ها هو
وريث العرش السعودي ينزف بلا توقف، ولا يمكن لأي عملية نقل دم – مثل مصافحة يد بنيامين

نتنياهو – أن تبعث الحياة في جثته السياسية. 

لم تنته الحكاية بعد. صحيح أن قرارات الإدانة التي تبناها الكونغرس الأمريكي المنتهية ولايته احتفالية
إلى حـد بعيـد، وذلـك أنـه علـى الرغـم مـن الـدعم الـذي حظيـت بـه هـذه القـرارات مـن قبـل الحـزبين
ية، داخل مجلس الشيوخ، إلا أن مجلس النواب المنتهية ولايته، والذي تهيمن عليه أغلبية جمهور
سيترك القرار يلفظ أنفاسه من خلال الامتناع عن التصويت عليه. أما مجلس النواب الجديد فشيء
مختلـف تمامـاً، ليـس فقـط مـن حيـث قـدرته علـى اسـتدعاء الشهـود ولكـن أيضـاً مـن خلال السـعي

لاستصدار تشريع يستهدف المملكة العربية السعودية بالعقاب. 

ما تقوم به الذراع الأخرى

إذا كـانت محـاولات التسـتر علـى التـورط السـعودي في هجمـات الحـادي عـشر مـن سـبتمبر قـد أفـرزت
قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، فبإمكاننا أن نتوقع أن تؤدي جريمة قتل خاشقجي إلى

تشريع أقسى وأشد إيلاماً. 

راقبـوا مـا سـتفعله الــ”سي آي إيـه” في الشهـور القليلـة القادمـة. إنهـا تسـعى إلى انتهـاج سـياسة حـول
ير الخارجية مايك بومبيو المملكة العربية السعودية تختلف تماماً عن نهج (الانسحاب) الذي تبناه وز

أو حتى ترامب نفسه. 

كبر تتربص بأمريكا وأوروبا. يخفي سقوط محمد بن سلمان مشاكل أ

إذا كـــان لـــديك رئيـــس يبـــارك الحصـــار الســـعودي المفـــروض علـــى قطـــر، ولم يكـــن يعـــرف أن الدوحـــة



يا مخالفاً في ذلك نصيحة كبر قاعدة أمريكية في المنطقة، رئيس يسحب قواته من سور تستضيف أ
آخــر ســند لــه داخــل الــبيت الأبيــض، جيــم مــاتيس، إذن لم يعــد مــن الخيــال افــتراض أن أحــد ذراعــي
الجهاز التنفيذي في الولايات المتحدة قد يبادر إلى تولي الأمور بنفسه قائلاً إنه إنما يفعل ذلك حماية

للمصالح القومية للولايات المتحدة. 

إذا كـان الرئيـس نفسـه لا يعـرف مـا هـي المصـلحة القوميـة للولايـات المتحـدة، فقـد يشعـر الآخـرون أن
عليهم القيام بما يمليه عليهم الواجب في هذا الصدد. 

السقوط

كبر تتربص بأمريكا وأوروبا.  يخفي سقوط محمد بن سلمان مشاكل أ

ضع جانباً للحظة معتقدات الغرب الخاطئة حول الأيديولوجيا في العالم العربي، أو من تعتبرهم حملة
ــن يعتبرهــم الغــرب ــبين أنهــم أي شيء ســوى المعتــدلين)، أو النــاس الذي ــن ت الإسلام المعتــدل (والذي
ية والديمقراطية. وانسَ القيم وركز تفكيرك فقط على مصلحين، أو العلمانية والإسلاموية، والدكتاتور
المصالـح القوميـة، علـى الاسـتقرار في المنطقـة مـن منطلقـات نفعيـة بحتـة – والقـدرة علـى وقـف تـدفق

المهاجرين. 

كبر ثلاث كتل اقتصادية في العالم العربي بحسب الناتج الإجمالي المحلي هي المملكة العربية السعودية أ
ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر. وكل واحدة من هذه الدول تعاني الآن من مشاكل كبيرة. 

كبر عجز في الميزانية في تاريخها، ولقد انكمش اقتصادها أعلنت المملكة العربية السعودية لتوها عن أ
لأول مرة منذ ما يقرب من عقد، حيث تسببت الحصص والرسوم الجديدة في خروج ما يزيد عن
 مليار دولار في عام . ألف عامل أجنبي، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 

 . مليار دولار في عام . إلى

بسبب سوء الإدارة، والتورط في مشاريع إنشائية مهولة، والهيمنة الكاملة
للجيش على الاقتصاد المصري، فإن الدين الخارجي للحكومة يتصاعد بشكل لم

يعد بالإمكان السيطرة عليه.

وبسبب النزاعات مع ألمانيا وكندا ثم مصادرة ممتلكات أغنى الأمراء ورجال الأعمال السعوديين بعد
احتجازهم وسجنهم بشكل غير قانوني في فندقين من فنادق الرياض تحول القطرات المالية الهاربة
مــن المملكــة إلى ســيل عــرم – وتشــير آخــر الأرقــام إلى أن ثمــانين مليــار دولار أخرجــت في العــام المــاضي

وحده. 

وفي الإمــارات العربيــة المتحــدة تعــاني دبي مــن مشاكــل حقيقيــة. هنــاك انحســار في ســوق العقــارات
يــد عــن  بالمائــة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي في دبي، وفقــد ســوق دبي والإنشــاءات الــتي تشكــل مــا يز



للأسهم ربع قيمته. 

وبسبب سوء الإدارة، والتورط في مشاريع إنشائية مهولة، والهيمنة الكاملة للجيش على الاقتصاد
المصري، فإن الدين الخارجي للحكومة يتصاعد بشكل لم يعد بالإمكان السيطرة عليه. لقد تضاعفت
يباً. يقدر إجمالي دفعات الفوائد على الديون المصرية الآن بما الديون الخارجية منذ عام  تقر
–  ــة الحكومــة للعــام ــة مــن ميزاني ــار دولار ســنوياً، أي مــا يعــادل  بالمائ يقــرب مــن  ملي
. وبات نقص السلع والبضائع أمراً شائعاً، فخلال الشهور الستة الماضية شهدت مصر نقصاً

في البطاطس وندرة في المياه. 

القنبلة الموقوتة

تشهد الدول العربية الأفقر، مثل السودان والأردن وتونس، احتجاجات ضخمة على ارتفاع الأسعار
والضرائب. اكتسحت الاحتجاجات أرجاء مختلفة من السودان بسبب ارتفاع أسعار الخبز والوقود،
وأشعــل المحتجــون النــار في مقــر حــزب المــؤتمر الــوطني الحــاكم في عطــبرة إلى الشمــال مــن العاصــمة

الخرطوم. 

وفي الأردن خ الناس إلى الشوا مجدداً للاحتجاج على نية الحكومة رفع الضرائب بعد أن أجبرت
التظاهرات رئيس الوزراء على الاستقالة في الربيع الماضي. 

باتت المحركات التقليدية للاقتصاد العربي – المملكة العربية السعودية ومصر
والجزائر – إما في حالة من الاختناق بسبب هبوط أسعار النفط أو تعاني من

انهيار تام

تتمثـل القنبلـة الموقوتـة الـتي توشـك علـى الانفجـار في هـذه البلـدان في البطالـة المنتـشرة بين الشبـاب،
حيث تبلغ معدلات البطالة الرسمية بين الشباب، ناهيك عن المعدلات الحقيقية، واحداً وعشرين
بالمائة في الشرق الأوسط وخمسة وعشرين بالمائة في شمال أفريقيا. وتصل في كل من تونس والجزائر

والمغرب الى ما يقرب من ثلاثين بالمائة. 

باتت المحركات التقليدية للاقتصاد العربي – المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر – إما في حالة
مــن الاختنــاق بســبب هبــوط أســعار النفــط أو تعــاني مــن انهيــار تــام. لا تتــوفر لــدى الحكــام المســتبدين
الفاسدين ولا لدى الجيش والنخب التابعة لهم، أي فكرة حول كيفية خدمة شعوبهم، ناهيك عن

أن توجد لديها أي رغبة حقيقية في فعل ذلك. 

لقد أصبحت العوامل التي أدت إلى انفجار الانتفاضات العربية في عام  أقوى بكثير بعد ثمانية
ــاتت أضعــف بكثــير ولا تملــك القــدرة علــى أعــوام. الفــرق بعــد مــرور ثمانيــة أعــوام هــو أن المنطقــة ب
امتصاص الصدمة التي سيولدها الصراع الاجتماعي. هناك ثلاث دول فاشلة في العالم العربي، وتلك

يا واليمن وليبيا.  هي سور



ومع موت الكيانات الدولية، وبشكل خاص مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، لم يعد
ثمة إجماع عربي قادر على ربط المنطقة بعضها ببعض. 

مصير ترامب

إلا أن هنـاك الكثـير ممـا يمكـن أن يشعـل الشـا العـربي. كـان عـام  هـو العـام الـذي شعـر فيـه
اليمين في إسرائيـل بأنـه لم يعـد مقيـداً، وذلـك بفضـل التخلـي عـن العـرف الـذي كـان يقـضي بـالحصول
على موافقة الولايات المتحدة على كل تمدد جديد لدولة إسرائيل. كان ذلك ما عبر عنه بوضوح سفير
الولايات المتحدة نفسه. ففي مقابلة مع صحيفة هيوم اليومية الإسرائيلية قال دافيد فريدمان إن
إسرائيــل “لا ينبغــي عليهــا أن تحصــل علــى إذن مــن الولايــات المتحــدة” لبنــاء المســتوطنات في الضفــة

الغربية المحتلة. 

ثمة الكثير مما يعتمد على مصير ترامب ذاته. فقد بات هو ودائرة أصدقائه
من طغاة الشرق الأوسط مربوطين معاً

أطلق ترامب يدي نتنياهو حتى يسحب من طاولة المفاوضات القدس الشرقية وحق العودة وحتى
تسعة أعشار اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم. وسيكون عام  هو السنة التي سيبدأ فيها طرد
المــواطنين الإسرائيليين غــير اليهــود إلى الضفــة الغربيــة، فقــد مــر مــشروع قــانون يقــضي بطــرد عــائلات

المهاجمين الفلسطينيين إلى الضفة الغربية بأول قراءة له داخل الكنيست. 

ثمــة الكثــير ممــا يعتمــد علــى مصــير ترامــب ذاتــه. فقــد بــات هــو ودائــرة أصــدقائه مــن طغــاة الــشرق
الأوسـط مربـوطين معـاً. مـا أن تحـل الربطـة حـتى يصـبح كـل طاغيـة منهـم وحيـداً بمفـرده. إذا كـانت
جريمة قتل جمال خاشقجي قد دفعت بموجات صادمة في كيان مصر السيسي، فإن سقوط ترامب

سيترك كل واحد من الطغاة عرضة لانقلاب قصر يجري في بلاده. 

أجدني راغباً في الاعتقاد بأن مغادرة ماتيس هي بداية نهاية ترامب، وأن جريمة قتل جمال خاشقجي
البشعة هي نهاية محمد بن سلمان، ولكنني لست هنا بصدد الإغراق في التمني. 

فشل الدولة العربية

ما يحتاج فعلاً إلى تغيير هو السياسة ذاتها، والتي بات أمرها من المسلمات. ما من شك في أنه عندما
ية السابقة وإسرائيل ستساند الطغاة. وكلما ساء تحين ساعة الحسم فإن جميع القوى الاستعمار
سلوك الطاغية كلما زاد حرص الحكومات الغربية على إنقاذه، تماماً كما تفعل بريطانيا الآن مع ولي

العهد السعودي. 

وكلما زادت الفوضى التي يسببها الطاغية كلما تعزز الخوف من أن يؤدي البديل إلى زعزعة الاستقرار.
ليس بإمكاننا الاستمرار في إدارة ظهورنا كما فعل باراك أوباما بعد مذبحة ميدان رابعة في القاهرة. 



بقتله جمال خاشقجي، وكان ينبغي أن يكون ذلك واضحاً قبل ذلك من
خلال شنه الحرب على اليمن، فإن محمد بن سلمان يكشف عن مكانه الحقيقي

في العالم العربي

ينبغــي علــى أوروبــا أن تعــي بــأن الســيسي ومحمد بــن ســلمان وبوتفليقــة في الجــزائر لــديهم القــدرة علــى
الـدفع بملايين المعـدمين والبـائسين مـن العـرب باتجـاه الشمـال، فهـل هـي مسـتعدة لذلـك؟ لم تكـن
“داعش” سوى عرض من أعراض المرض المتمثل في فشل الدولة العربية. وأما السبب فيحيط بنا

من كل جانب. 

ــالإصلاح الســياسي، مــن خلال ــه إلا ب ــرض لا يمكــن التعــافي من ــم الغــرب أن مثــل هــذا الم إلى أن يتعل
الشفافية والديمقراطية، فمحكوم عليها انتظار الانفجار القادم، وقد يكون هذه المرة انفجاراً ضخماً،

إذ لم يكتمل بعد ما بدأه خاشقجي في حياته من عمل. 

بقتله جمال خاشقجي، وكان ينبغي أن يكون ذلك واضحاً قبل ذلك من خلال شنه الحرب على
اليمن، فإن محمد بن سلمان يكشف عن مكانه الحقيقي في العالم العربي. هو ومن على شاكلته ليسوا
مصادر للاستقرار، ويداه ليستا آمنتين. إذا كنت لا تثق به بوجود منشار عظم، فما الذي يمكن أن
يفعلـه بوجـود وقـود نـووي؟ إذا كنـت لا تثـق بـه كـولي للعهـد، فمـا الـذي سـيكون عليـه الأمـر لـو أصـبح

ملكا؟ً
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